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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن آراء المحدثين في الإبدال.
الكلمات المفتاحية: الإبدال- آراء المحدثين في الإبدال.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول آراء المحدثين في الإبدال.
II. موضوع المقالة 
خامسًا: كما يسهم التصحيف في إحداث إبدال غير حقيقي، وقد تنبه إلى ذلك الخطابي في أثناء شرحه لكلمة "شخزب", الواردة في حديث رسول الله ( حين سئل عن الفرع؟ فقال: ((والفرعُ حقٌّ، ولئن تتركه حتى يكون شُغْزُبًّا ابن مخاض أو ابن لبون, فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة -خيرٌ من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره، تكفأ إناءك، وتوله ناقتك)) قال الخطابي: الشغزب: الشديد, وقال: هكذا وجدته في رواية أبي داود وهو غلط، والصواب: زُخْزُبًّا، وهو الغليظ، هكذا رواه أبو عبيد وغيره، وقال: يشبه أن يكون حرف الزاي أبدل بالشين، والخاء بالغين لقرب المخارج فصار شغزبًا، فصحَّفه بعض الرواة. وقد عقب ابن الأثير بقوله: وهذا من غرائب الإبدال، الحديث أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في "الأضاحي", وأخرجه أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في (غريب الحديث)، وأخرجه ابن الأثير في (جامع الأصول)، كما أخرجه الخطابي في (معالم السنن), وذكره ابن الأثير أيضًا في (النهاية) بالشين والغين والزاي والباء.
والفرع: هو أول شيء تنتجه الناقة، فكانوا يجعلونه لله، وقال النبي #: ((الفرع حق)) ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، فكره ذلك وقال: دعه حتى يكون ابن مخاض, أو ابن لبون فيصير له طعم، وابن المخاض من الإبل: ما دخل في السنة الثانية, سمي بذلك لأن أمه مخاض، أي: حامل، وابن لبون من الإبل: ما دخل في السنة الثالثة، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن، وقوله (: ((خير لك من أن تكفأ إناءك)) يقول: إنك إذا ذبحتَهُ حين تضعه أمه؛ بقيت الأم بلا ولد ترضعه، فانقطع لذلك لبنها، يقول: فإذا فعلت ذلك فقد كفأت إناءك وهرقته، وإنما ذكر الإناء ههنا لذهاب اللبن. 
 وأما قوله: ((توله ناقتك)) فهو ذبحك ولدها، وكل أنثى فقدت ولدها فهي واله، وإنما جاء النهي من النبي # في الفرع؛ لأنهم كانوا يذبحون ولد الناقة أول ما تضعه، وهو بمنزلة الفراء، ألا تسمع قوله: يلصق لحمه بوبره؟ ففيه ثلاث خصال من الكراهة؛ لا ينتفع بلحمه، ويرتفع لبن الناقة، وتفجع به.
سادسًا: يسهم نطق العامة من الناس في حدوث إبدال غير حقيقي، وقد تنبه إلى ذلك أيضًا شراح الحديث النبوي وآثار الصحابة والتابعين، ففي حديث أبي أيوب > أنه ذكر الغول، فقال: قل لها: تيسي جعار، قال الخطابي: تيسي كلمة للعرب تقولها تريد بها إبطال الشيء والتكذيب به، وأصل المثل على خطاب التأنيث: "احمقي وتيسي"؛ لأن أول من قيل له هذا المثل امرأة فنقل على وجهه، يريد: إنك عندي بمنزلة التي قيل لها. 
وقال ابن الأثير: والعامة تغيّر هذه اللفظة تقول: "طيزي" بالطاء والزاي. 
وهكذا نستطيع أن نقف على أمثلة الإبدال الحقيقي، ونستبعد كل إبدال غيره يدخل في دائرة الترادف, أو يدخل في دائرة الإتباع والمزاوجة, أو يدخل في اختلاف اللهجات, أو يدخل في العيوب النطقية, أو يدخل في أخطاء السمع, أو يدخل في التصحيف. 
وهكذا نرى أن هذه الظاهرة لفتت انتباه العلماء وشغلت أذهانهم؛ سواء كانوا في القديم أو كانوا في الحديث. 
ونرى أيضًا أن المحدثين حين اشترطوا وجود علاقة صوتية بين المبدل والمبدل منه, فإن شرطهم هذا ليس بجديد، وإنما استُقي من ملاحظات القدماء, وبناء على هذه الملاحظة الصوتية أمكننا أن ننظر إلى أمثلة الإبدال الواردة في كتب التراث، ونستطيع من خلال هذه الملاحظة أن نحكم على ما هو من قبيل الإبدال الحقيقي, وغيره.
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